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 الخلاص عند الغنوص:

 دراسة في تأثير الغنوصية المسيحية على تأويل المُعتقد

منير تمودن(1)

ytemo@hotmail.com 
الملخص: 

العقيــدة  مــع  تباينــه  الغنو�صــي وحــدود  الفكــر  إشــكالية طبيعــة  عــن  الإجابــة  إلــى  البحــث  هــذا  يهــدف 

المســيحية الرســمية، مــن خــال التركيــز علــى مفهــوم الخــاص الغنو�صــي، وتحليــل بنيــة الأفــكار العقديــة 

لــق وفــق إرادة شــريرة، 
ُ

التــي اعتبرتهــا الكنســية المســيحية هرطقــة، مــن قبيــل الاعتــراف بــأن العالــم المــادي خ

وســعي الــروح إلــى التحــرر والارتقــاء نحــو الرفعــة الإلهيــة، وصياغــة مفهــوم ضيــق لكريســتولوجيا المســيح 

الــذي يرفــض الغنــوص أن يكــون ذو طبيعــة بشــرية. معتمديــن فــي ذلــك علــى بعــض المناهــج العلميــة التــي 

ــص البحــث إلــى جملــة 
ُ
ل

َ
ناســب طبيعــة بحثنــا كالمنهــج التاريخــي والوصفــي التحليلــي، والمنهــج المقــارن. وقــد خ

ُ
ت

تيــار فكــري ينشــد المعرفــة الروحــة الباطنيــة؛ اســتمدت أصــول عقيدتهــا  مــن النتائــج أبرزهــا: العنوصيــة 

إرادتيــن  العالــم، لحظــة خلقــه وفــق  فــي  الشــر  تبريــر أصــل  فــي  الشــرقية، واعتمدتهــا منطلقــا  الروافــد  مــن 

متعارضتيــن. رغــم ذلــك، حظيــت الغنوصيــة المســيحية باهتمــام كبيــر فــي أوســاط الدراســات الدينيــة المقارنــة 

فيمــا يتعلــق بالتأمــل الروحــي والتأويــل الرمــزي، واســتجلاء المعانــي الروحيــة فــي باطــن الإنســان.

الكلمات المفتاحية:

الغنوصية، المسيحية المبكرة، العرفانية، الخلاص، الإله المادي.
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 Abstract:

The aim of this research is to address the problem of the nature of Gnostic thought and its 
boundaries of divergence from official Christian doctrine, through focusing on the concept of 
Gnostic salvation and analyzing the structure of the theological ideas that the Christian Church 
considered heretical. These ideas include acknowledging that the material world was created ac-
cording to an evil will, the spirit's quest for liberation and ascent towards divine transcendence, and 
the formulation of a narrow concept of the Christology that Gnosticism rejects as having a human 
nature. We rely on certain scientific methodologies that are suitable for the nature of our research, 
such as historical and descriptive-analytical approaches, as well as comparative methodology. The 
research has resulted in several notable findings, including that Gnosticism is an intellectual trend 
that seeks esoteric spiritual knowledge. Its doctrinal origins can be traced back to Eastern sources, 
and it bases its justification for the origin of evil in the world on conflicting wills at the moment of 
its creation. Despite this, Gnostic Christianity has received significant interest in the field of com-
parative religious studies, particularly regarding spiritual contemplation, symbolic interpretation, 
and the exploration of spiritual meanings within the depths of the human.
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الخلاص عند الغنوص: دراسة72 لمسيحية على تأويل الا ةالغنوصي  تأثيريف 

مقدمة

يرتكز بحثنا على تحليل مفهوم الغنوص للخلاص وتحديد حدود ارتباطه بالمعتقد المسيحي، وتسليط 

الضــوء علــى الأفــكار الغنوصيــة الرئيســة التــي أثــارت اســتفزاز الكنيســة المســيحية الرســمية. تشــمل هــذه 

لــق وفقًــا لإرادة شــريرة، وســعي الــروح إلــى التحــرر مــن قيــود الجســد 
ُ

الأفــكار الإقــرار بــأن العالــم المــادي خ

المــادي والســعي نحــو الرفعــة إلــى المســتوى الإلهــي مــن خــال العرفــان والتجربــة الروحيــة الذاتيــة، وصياغــة 

مفهــوم ضيــق لكريســتولوجيا المســيح الــذي يرفــض الغنــوص أن يكــون ذو طبيعــة بشــرية قــد تألــم وتوفــي 

علــى الصليــب؛ لهــذا كان الإشــكال الرئيــس الــذي شــكل محــور بحثنــا يســتق�صي البحــث عــن طبيعــة الفكــر 

الغنو�صــي وتحديــد حــدود تباينــه مــع العقيــدة المســيحية الرســمية.

الأمــر  منــا  اســتدعى  الموضوعــي  وســياقها  الزمنــي  امتدادهــا  فــي  الإشــكالية  هــذه  عــن  الإجابــة  أجــل  مــن 

الإجابــة عــن مجموعــة مــن الأســئلة الموازيــة والمتفرعــة مــن قبيــل: مــا منهــج الخــاص عنــد الغنــوص فــي ســياق 

سســه العقديــة، جعلتهــم يعتمــدون الثنويــة 
ُ
ت الغنــوص بأ مقــارن بالمعتقــد المســيحي؟ مــا الروافــد التــي أمــدَّ

الشــرقية كأســاس لتأصيــل الشــر وتأويــل أصــل الوجــود وتبريــر التبايــن الحاصــل بيــن عناصــره؟ هــل يمكــن 

إدراج الغنوصيــة ضمــن الأديــان المســتوفية شــروط أركانهــا، أم اعتبارهــا مجــرد تيــار فكــري وحركــة فلســفية 

ونمــط مــن التأمــل الروحــي الــذي يســعى إلــى تحقيــق المعرفــة والتجربــة الروحيــة العميقــة والتحــرر الروحــي؟ 

لت تهديــدًا حقيقيًــا للاهــوت المســيحي، 
َّ
مــا طبيعــة الخلفيــة العقديــة لغنوصيــي المســيحية المبكــرة التــي شــك

جعلتــه يعتبــر هــذه الأفــكار هرطقــة وتجــاوزًا محفــزًا لاعتمــاد المنهــج العقلــي فــي الدفــاع عــن المعتقــدات فــي 

العصــر المســيحي المبكــر؟

مــن أجــل مقاربــة هــذه الإشــكالية فــي أبعادهــا المختلفــة، اعتمدنــا المنهــج التاريخــي فــي ســياق اســتدعاء 

فــي  ثــم المنهــج الوصفــي التحليلــي  ر الفكــر الغنو�صــي؛  الشــواهد التاريخيــة، وتحديــد الإطــار الزمنــي لتطــوُّ

ســياق تحليــل التأويــات التــي أنتجهــا الغنــوص وفــق ثنائيــة قائمــة علــى صــراع قويتيــن بنفــس القــدر مــن 

التأثيــر والفعــل يمثلهــا إلــه متعــال مفــارق )إلــه النــور الروحانــي( مــن جهــة، وإلــه أدنــى )الإلــه الصانــع( مــن جهة 

أخــرى؛ ثــم أخيــرًا، المنهــج المقــارن فــي ســياق مقارنــة مجمــل هــذه الأفــكار بالمعتقــد المســيحي وتحديــد مجــالات 

التبايــن بينهمــا.

فــي الأول منــه تحليــل »منهــج الخــاص بيــن الغنوصيــة  لهــذا، قســمنا بحثتــا إلــى ثلاثــة محــاور، تناولنــا 

والمســيحية« مــن حيــث أن كلاهمــا يشــتركان فــي نشــدان الخــاص والمعرفــة الإلهيــة، لكنهمــا يختلفــان مــن 
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حيــث منهــج الوصــول إلــى هــذه الغايــة. وتناولنــا فــي المحــور الثاني»فلســفة الغنــوص وأصولــه الثنويــة« تأويــل 

أصــل وجــود العالــم انطلاقــا مــن مبــدأ ثنــوي اعتُمــد كأســاس فــي نســبة خلــق العالــم المــادي إلــى إلــه مســتحوذ 

فاســد )إلــه العهــد القديــم( وفــي صــراع دائــم مــع الإلــه الأعلــى )إلــه الغنــوص(، وفــق تراتبيــة منحــدرة تجعــل 

ــرة كلمــا ابتعــدت عــن العالــم العلــوي؛ ثــم، أخيــرًا، محــور »الغنوصيــة فــي فكــر  الموجــودات تفقــد طبيعتهــا الخيِّ

ننــا مــن اســتثمار مخرجــات المحوريــن الســالفين لتحديــد حــدود اتصــال الفكــر 
َّ

الآبــاء المســيحيين« الــذي مك

العنو�صــي بالمعتقــد المســيحي مــن خــال ثلاثــة نمــاذج: باســيليد، مرقيــون، وفالنتيــن.

ل قيمــة نوعيــة  ِ
ّ
جــدل الغنوصيــة والمســيحية مــن المواضيــع المثيــرة للاهتمــام فــي الدراســات الحديثــة، ويشــك

واللاهــوت  الفلســفة  علــى  وتأثيرهــا  عقائدهــا،  تقنيــن  وســياق  المبكــرة،  للمســحية  التاريخــي  التطــور  فهــم  فــي 

المســيحي. إضافــة أنــه يســهم فــي توســيع وتنويــع الفهــم الدينــي والروحــي، ويُعــزز البحــث عــن المعرفــة الروحيــة 

والتحــرر الروحــي. كمــا يعكــس قــدرة العقــل البشــري علــى تحفيــز التفكيــر النقــدي والتعامــل مــع التنــوع الدينــي.

تمهيد:

لت البنيــة الأســاس 
َّ
ــوّجِ الصــراع بيــن العقــل والديــن فتــرة المســيحية المبكــرة بظهــور فلســفة دينيــة))) شــك

ُ
ت

فــي صياغــة المعتقــد المســيحي فــي القــرون الخمســة الميلاديــة الأولــى، ولئــن ســاهم هــذا الاتجــاه بشــكل كبيــر 

ســواء   ،Hérésies Chrétiennes((( المســيحية  الهرطقــات  ظهــور  فــإن  الكنيســة،  وِحْــدة  مفهــوم  وضــع  فــي 

الــذي ظهــرت  اللاهوتيــة،  الفلســفة  نقــل  الهُرم�ســي، حيــث جــرى  الفكــر  مــن  انطــاق  بالديــن  الفلســفة  اتصــال  بــوادر  أولــى  )3( تجلــت 

بوادرهــا مــع أفلاطــون واتضحــت معالمهــا فــي فلســفة مدرســة الإســكندرية وفــي الأفلاطونيــة المحدثــة، إلــى اليهوديــة والمســيحية. لهــذا نجــد أن 

أفــكار فيلــون الإســكندري Pilon d’Alexandrie فــي القــرن الأول الميــادي اتخــذت طابعــا فلســفيا فــي التأويــل الرمــزي للتــوراة، وفــي نظريــة 

اللوغــوس وفــي تبريــر تجلــي الحقيقــة التوراتيــة فــي فتــرة ســابقة مــن الزمــن عــن فلاســفة اليونــان اعتبــارا أنهــم تلاميــذ مو�ســى أخــدوا تعاليــم 

التــوراة علــى يديــه. فــي القــرن الثانــي نجــد أيضــا بــوادر نشــأة فلســفة دينيــة مســيحية متأثــرة بالأفلاطونيــة، نجدهــا خاصــة عنــد يوحنــا فــي 

تصــوره لمفهــوم »الكلمــة«، وعنــد إكلمنــدس الإســكندري Clément d’Alexandrie فــي مزجــه المعتقــدات المســيحية بالمنطــق اليونانــي، 

وعنــد تلميــذه أوريجيــن Origine فــي توظيفــه مبــادئ تأويــل النــص الدينــي فــي تفســير ســفر التكويــن.
يُنظر:

Brehier, Emille, Les Idées Philosophique et Religieuses de Philon d’Alexandrie, Paris, Librairie Alphonse Picard et Fils, 
(1908), p.70-71
Augustin, Saint, les Confessions, Livre.7, Traduction: L. Moreau, Paris, Gaume Frères et J. Duprey, (1860), p.219-220
Roehrich, Louis, Recherches Historique et Critiques sur Origène, Genève, imprimerie CH. gruaz, (1835), p.69-70

انفــردت  جماعــة  كل  علــى  للدلالــة  اليونانــي  الأدب  فــي  اســتعمل  مختــار«،  أو  »منتخــب  يعنــي   hairesis يونانــي  مصطلــح  الهرطقــة   )4(

بخصائــص أيديولوجيــة معينــة، وقــد وظفتــه كنائــس المســيحية المبكــرة لتمييــز الطوائــف المســيحية المنشــقة عنهــا عقائديــا، نذكــر منهــا 

الأريوســية التــي أنكــرت أن يكــون المســيح مــن طبيعــة الآب أو مســاويا لــه فــي الجوهــر، والنســطورية التــي رفضــت اتحــاد الطببعــة الناســوتية 

واللاهوتيــة فــي شــخصية المســيح لأن مريــم العــذراء لــم تلــد إلهــا بــل ولــدت إنســانا فــا يمكــن أن تكــون أم الإلــه. ثــم البيلاجيــة وهــي الطائفــة 

=التــي أنكــرت الخطيئــة الأصليــة.
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رَّخــت لنــوع مــن الصــراع حــول بلــورة المعتقــد 
َ
نشــقة)))، أ

ُ
التــي تمثلهــا الإيديولوجيــات الغنوصيــة أو الفــرق الم

بيــن  فــي اللاهــوت الغنو�صــي بصفتــه مذهبــا دينيــا توفيقيــا يخلــط  وتقنينــه. تجلــى هــذا الصــراع مــن جهــة 

معتقــدات ديانــات الأســرار والطقــوس الســحرية والمفاهيــم اليونانيــة عــن نشــأة العالــم، ويقــدم تفســيرات 

اعتباطيــة للعهديــن القديــم والجديــد))). أو فــي الأفــكار الدينيــة التــي زعزعــت وحــدة الكنيســية التــي كانــت لا 

تــزال فــي طــور صياغــة علاقــة ضامنــة لأمــن الســلطة الرومانيــة.

 
ْ
إذ الهرطقــة؛  لمفهــوم  الكنيســة  تصــور  مســوغات  أحــد  الدينــي  والانشــقاق  الغنوصيــة  لت 

َّ
شــك وقــد 

صبــح القضيــة الهَرْطوقيــة هــي تلــك التــي تدخــل فــي تناقــض مباشــر وفــوري، وعلــى شــكل تعــارض أو تضــاد، 
ُ
»ت

مــع جــزء مــن العقيــدة المدونــة فــي العهــد الجديــد، أو التــي أقرتهــا الكنيســة«))).

والواقــع أن الانشــقاق يُعتبــر أقــل خطــورة مــن الغنوصيــة، اعتبــارا أن الأول يســيئ إلــى وِحــدة الكنيســة 

بينمــا الثانــي يســيئ إلــى المعتقــد. وقــد كشــف الجــدل الدُوناتــي))) بالخصــوص فــي القــرن الرابــع الميــادي عــن 

فــارق كبيــر بيــن الهرطقتيــن؛ ذلــك أن هــذا الخــاف رغــم أنــه يشــمل طقــوس العبــادة إلا أنــه لــم يقــدم تعارضــا 

مــع مبــادئ الإيمــان، فقــد أوضــح الدوناتــي كريســكونيوس Cresconius هــذا الفــارق عندمــا أدرج الغنوصيــة 

فــة مــن جماعــة تكــون العقيــدة عندهــم متعارضــة، بينمــا الانشــقاق قطيعــة 
َّ
ل

َ
ضمــن الهرطقــات الدينيــة المؤ

دهــم نفــس العقيــدة))). مــن هــذا المنطلــق يصبــح المرجــع الدينــي للغنــوص، رغــم ابتعــاده عــن  بيــن جماعــة توحِّ

تعاليــم الكنيســة، غيــر متنــاف مــع مبــادئ الإيمــان المســيحي.

دينيــة  آراء  بيــن  تلفيــق  إلــى  يكــون  مــا  أقــرب  توفيــق  علــى  أصولهــا  فــي  الغنوصيــة  الإيديولوجيــا  تقــوم 

نســق  وجــود  حــول  الفرضيــات  مــن  العديــد  الغنوصيــة  الدراســات  أوســاط  فــي  ثيــر 
ُ
أ حيــث  متعارضــة)1))، 

وتعتبــر عقائــد هــذه الطوائــف مــن منظــور المناهــج الحديثــة لنقــد الأديــان بمثابــة الأصــل الــذي انحرفــت عنهــا الكنائــس المســيحية. 
يُنظــر

Lindon Say Jones, Encyclopedia of Religion, Vol.6, USA, Editor in Chief, pp.3925-3927

)5( نذكر على سبيل المثال لا الحصر الدوناتية والأريوسية والبيلاجية.

)6( ج. ويلتر، الهرطقة المسيحية، ترجمة: جمال سالم، بيروت، دار التنوير، )2007م(، ص.53

)7( المرجع السابق، ص.23.

)8( يُنظــر مقالنــا: تمــودن، منيــر، مقاربــة تاريخيــة لتبلــور مفهــوم ســلطة الكنيســة: قــراءة فــي تطــور موقــف أوغســطين مــن الإقنــاع إلــى 

الإكــراه فــي تدبيــر الانشــقاق الدوناتــي، قضايــا فــي اللســانيات المعاصــرة والدراســات الثقافيــة، فــاس، منشــورات جامعــة ســيدي محمــد بــن 

عبــد الله، )2018م(، ص ص.14-1

)9( ويلتر، الهرطقة المسيحية، ص.18.
(10) S. pétrement, La Notion de Gnostisme, Revues de Métaphysique et de Morale, Press Universitaires de France, Paris, no.4, 
(1960), p.385.

=
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 يــرى رادهــا كريشــنان Radha Krishnan أن تعاليــم الغنــوص امتــزج فيهــا 
ْ
فلســفي دينــي فــي هــذا المذهــب؛ إذ

التــراث الشــرقي القديــم الــذي يمثلــه خاصــة التــراث الهُرْمُ�سِــي، بالتــراث اليونانــي التــي تمثلهــا خاصــة فلســفتي 

أفلاطــون وفيتاغــورس)1))، لهــذا بــدت الغنوصيــة فتــرة المســيحية المبكــرة تيــارًا توفيقيًــا ســاهمت، إلــى جانــب 

الفلســفة، فــي بلــورة المعتقــد المســيحي. عكــس بعــض الدراســات المعاصــرة الأخــرى التــي اعتمــدت علــى تحليــل 

الكنيســة  آبــاء  بيــن طياتهــا  التــي أخفــاه  التأويــات الاعتباطيــة  مــن  الغنو�صــي الحقيقــي  الفكــر  واســتنباط 

لــص إلــى أن الفلســفة اليونانيــة لــم يكــن لهــا دورا يُذكــر فــي إنتــاج الفكــر الغنو�صــي)1)). 
ْ

الأوائــل، لتَخ

مــع أن معتقــدات الغنــوص عــن الخــاص والشــر ومــا يماثلهمــا فــي الفلســفة المســيحية)1)) توحــي بمــا يشــبه 

وجــود فلســفة دينيــة، إلا أن هــذا المشــترك يجعلهــا أبعــد مــا يكــون عــن تيــار فكــري يتوخــى الحقيقــة باعتمــاد 

العقــل والديــن معًــا؛ ذلــك أن الفلســفة المســيحية أقامــت تصورهــا للخــاص علــى شــكل تأمــل عقلــي ينشــد 

الإيمــان، بينمــا الفكــر الغنو�صــي أقــام هــذا التصــور علــى مبــدأ عرفانــي يســمو بالنفــس إلــى العالــم الإلهــي 

المفــارق للعالــم المــادي)1)).

1- منهج الخلاص بين الغنوصية والمسيحية 

يختلــف منهــج الخــاص فــي الغنوصيــة بشــكل كبيــر عمــا تعكســه اليهوديــة والمســيحية والفلســفة، فــإذا 

كان الخــاص فــي اليهوديــة يتأتــى عــن طريــق الالتــزام بالشــريعة، وفــي المســيحية مــن خــال الإيمــان بالمســيح 

صــا، وفــي الفلســفة اليونانيــة عــن طريــق منهــج عقلــي يتأمــل أســرار الكــون، فــإن الخــاص الغنو�صــي  ِ
ّ
ل

َ
مُخ

مــن  المعرفــة  هــذه  وتنطلــق  باطنــي.  مــن حــدس  انطلاقــا  الإلــه  تنشــد  )عِرْفانيــة(  عــن طريــق معرفــة  يكــون 

تجربــة روحانيــة داخليــة تقــود إلــى معرفــة النفــس، التــي تقــود بدورهــا إلــى معرفــة الطبيعــة الإنســانية ومصيــر 

(11) S.RadhaKrishnan, Eastern Religions and Western Thought, New York: Oxford University Press, A Galawy Book,( 1959), 
pp.198-202.

 )1988( الطليعــة،  دار  بيــروت،  طرابي�شــي،  جــورج  ترجمــة:  والرومانيــة،  الهلنســتية  الفلســفة  الفلســفة:  تاريــخ  اميــل،  برهييــه،   )12(

.306 ص.

)13( يُعتبر أوغســطين )354-430م( أول الآباء الكنســيين الذي اســتعمل عبارة »الفلســفة المســيحية« في كتابه »ضد جوليان البيلاجي 

Contre Julien le Pélagien« للتعبيــر عــن وحــدة الحقيقــة التــي تجســدها المســيحية وينشــدها العقــل والوحــي معًــا.
يُنظر:

Augustin, Saint, contre Julien le Pélagien, livre.4, Œuvres Complètes de Saint Augustin, Traduction: M. L’abbé Berleraux, 
Tome.16, Bar-Le- Duc: L.Cuérin Editeur, (1804), p.184.

منير تمودن، جدل الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، مجلة مقاربات، المجلد.12، العدد23، فاس، )2016م(، ص.125.

)14( برهييه، اميل، تاريخ الفلسفة: الفلسفة الهلنستية والرومانية،ج.2، ص.306.
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الإنســان، وفــي أعمــق مســتوياتها تقــود إلــى معرفــة الإلــه، وخــال هــذا المســتوى يتحقــق تحــرر النفــس حبيســة 

الجســد المــادي، واتحادهــا بالأصــل الإلهــي)1)).

 هــذا المنهــج العرفانــي ورد صريحــا فــي العديــد مــن الكتابــات الغنوصيــة، مــن ذلــك مــا يوحــي بــه ثيودوتيــس 

إلــى  الباطنــي  الحــس  باعتمــاد  يتوصــل  مــن  هــو  الغنو�صــي  »أن  140م-160م(:  حوالــي  Theodotus)عــاش 

معرفــة مــن نحــن، وأيــن كنــا، ومــا هــو خلاصنــا، ومــا هــو الميــاد الأول )النفــس حبيســة المــادة(، ومــا هــو الميــاد 

وَامُــوس Monoimus: »اتــرك البحــث عــن الإلــه 
ْ
الثانــي )التحــرر مــن المــادة(«)1)). وفــي ســياق مماثــل يصــرح مُون

فــي العالــم المــادي جانبــا، واجعــل مــن نفســك بدايــة البحــث عنــه، واهتــد إلــى مــا بداخلــك، واســتعن بإلهــك 

عَــرَّف علــى مصــدر الحــرن والحــب والكراهيــة، فــإن واجهــت نفســك 
َ
وعقلــك وأفــكارك وروحــك وجســدك، وت

بهــذه الأســئلة تجــده فــي ذاتــك )أي الإلــه(«)1)).)1)).

ففــي حيــن أن الأناجيــل المســيحية بلــورت مفهــوم الخــاص بشــكل يجعــل مــن الطبيعــة البشــرية عاجــزة 

ــدَرَّج مــن خلالــه الإلــه مــن مقــام الألوهيــة إلــى مســتوى 
َ
رهــا مــن شــوائب الشــر إلا بتدخــل فعــل إلهــي ت عــن تحرُّ

المــادة )المســيح(؛ نجــد الغنــوص يســلك ســبيلا معاكســا تســمو مــن خلالــه النفــس إلــى مســتوى الإلــه. وقــد 

شــكل تعــارض المنهجيــن أحــد مبــررات إقصــاء الكنيســة المســيحية للأناجيــل الغنوصيــة. مــن النمــاذج التــي 

ــى 
َ
تِــي إِل

ْ
حَــدٌ يَأ

َ
يْــسَ أ

َ
. ل

ُ
حَيَــاة

ْ
حَــقُّ وَال

ْ
رِيــقُ وَال

َّ
ــا هُــوَ الط

َ
ن

َ
تعكــس هــذا التعــارض قــول المســيح فــي إنجيــل يوحنــا: »أ

 لنــا المــكان الــذي أنــت فيــه؛ 
ْ

 بِــي«)1))؛ مــع قولــه فــي محــض إجابتــه علــى أســئلة أحــد أتباعــه: اكشــف
َّ
الآبِ إِلا

ن فليســمع، بداخــل كل واحــد منكــم نــور داخلــي 
ُ
ذ

ُ
لأن مــن الضــروري أن نبحــث عنــه، فقــال لهــم: مــن لــه أ

ــت الظلمــة )أي غابــت حقيقــة الإلــه عنكــم()2)). هــذا 
َّ
بواســطته ي�ضــيء العالــم، لكــن متــى غــاب هــذا النــور، حَل

لــق كل معرفــة، وهــو مــا يطابــق إلــى 
َ
القــول فيــه إحالــة إلــى وجــود إشــراق ونــور داخلــي تجعــل مــن النفــس مُنْط

)15( الســواح، فــراس، الوجــه الآخــر للمســيح: موقــف يســوع مــن اليهــود واليهوديــة وإلــه العهــد القديــم ومقدمــة فــي المســيحية الغنوصيــة، 

دمشــق، دار عــاء الديــن، )2004م(، ص. 66.
(16) Pagels, Elaine, The Gnostic Gospels, New York, Vintage Books. A division of Random House. Inc, (1989), p.xix.
(17) Ibid, p.xix-xx.

لت المعرفــة الباطنيــة الغنوصيــة إحــدى أســس براهيــن إثبــات أوغســطين وجــود الإلــه، ينطلــق هــذا البرهــان مــن إدراك داخلــي 
َّ
)18( شــك

مباشــر يجعــل مــن كل نفــس حاويــة بطبعهــا كل الحقائــق الإلهيــة، بمــا فــي ذلــك حقيقــة الإلــه نفســه، هــذا المنهــج العرفانــي متضمــن فــي 

كتابــه »الاعترافــات«: وغــاب عــن أعيننــا )أي الإلــه(، لكــي نعــود إلــى أنفســنا ونجــده فيهــا، أنظــروا فــي قلوبكــم تجــدوه فيهــا. يُنظــر:
Augustin, Saint, les Confessions, Livre.5, op.cit, p.127-128.

)19( يوحنا 14: 6.
(20) Dart,John and Riegert, Ray, The Gospel Of Thomas: Unearthing The Lost Word Of Jesus, Oxford University Press, Ulysses 
Press, (2000), p.29.
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أبعــد حــد قــول المســيح فــي أحــد المصــادر الغنوصيــة: مــن يجهــل نفســه لا يعــرف شــيئًا، لكــن متــى عــرف نفســه 

توصــل إلــى معرفــة الحقيقــة الكليــة)2)).

الغنوصيــة، إذا، مذهــب لاهوتــي قائــمٌ علــى العرفانيــة كمبــدأ يفســر الظواهــر الكونيــة ويقيــم تمييــزًا 

للنفــس كســبيل للخــاص. وينعكــس هــذا المبــدأ بشــكل واضــح فــي المقاربــة الإثيمولوجيــة للمصطلــح، حيــث 

ومعناهــا   )Gnosis( اليونانــي  الأصــل  إلــى  بجدورهــا  تعــود  التــي   Gnose ــوص  نُّ
َ
الغ مــن  الغنوصيــة  شــتق 

ُ
ت

ترجــم إلــى العربيــة بمعنــى »العِرفــان«)2))، والفــرق 
ُ
المعرفــة، واســتعملت أيضًــا بمعنــى العلــم أو الحكمــة، وت

عنــى بمعرفــة الأســرار الإلهيــة، بينمــا 
ُ
بيــن العِرفــان والعِرفانيــة هــو أن الأول حالــة خاصــة بنخبــة مــن البشــر ت

العرفانيــة أشــبه مــا يكــون بمذهــب دينــي اكتملــت ملامــح نضجــه فــي القــرن الثانــي الميــادي)2))، تجعــل مــن 

المعرفــة الباطنيــة أســمى مــن المعرفــة العقليــة التــي تمثلهــا الفلســفة اليونانيــة أو مــن المعرفــة الإيمانيــة التــي 

تمثلهــا المســيحية بالخصــوص. 

علــى  ــكل 
ْ

ش
َ
أ بالخصــوص-،  -المســيحية  لاصيــة 

َ
الخ والأديــان  الغنو�صــي  المنهجيــن  تبايــن  أن  والواقــع 

ثِيــر الاهتمــام بهــذا التبايــن 
ُ
المؤرخيــن إدراج الغنوصيــة ضمــن الأديــان الســائدة فــي القــرن الثانــي الميــادي، وأ

مــن طــرف العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت تحليــل مناهــج الغنــوص ســواء مــن حيــث المبــدأ العرفانــي أو 

مــن حيــث احتقــار العالــم المــادي وتعظيــم الكائــن الإلهــي بغيــة مقارنتهــا بالإطــار العقــدي الــذي يشــكل الأديان 

الغنوصيــة  المعرفــة  أصــول  بيــن   Simone Pétrement رْمَنْــت 
َ
بِت ســيمُون  مقارنــة  ذلــك  مــن  عامــة،  بصفــة 

منظــور  مــن  اللاهوتيــة  الحقيقــة  عــن  نتحــدث  »عندمــا  رْمَنْــت: 
َ
بِت يقــول  لاصيــة. 

َ
الخ الديانــات  فــي  ومثيلتهــا 

الديانــات المنتشــرة، فــإن جانبــا كبيــرا مــن معتقداتهــا يخضــع إلــى منطقــي عقلانــي، لا ســيما مفهــوم الخــاص. 

هــذا المفهــوم وإن اختلفــت أنماطــه إلا أنــه يقــوم علــى مبــدأ إيمانــي أقــرب إلــى اســتدلال فلســفي. فهــذا المبــدأ 

يغيــب تمامــا فــي المعتقــد الغنو�صــي الــذي لا ينشــد هــذه الحقيقــة إلا فــي إطــار معرفــة حدســية باطنيــة أبعــد 

 .((2(»
ً

مــا يكــون عــن اســتدلال إيمانــي أو عقلــي، لهــذا لا يمكــن اعتبــار الغنوصيــة مذهبــا دينيًــا مســتقلًا

ويظهر من جهة أخرى فشل العرفانية الغنوصية في تأسيس مذهب ديني من جهة احتقار العالم المادي، 

(21) The Book of Thomas The Contender, translation: John D. Turner, The Nag Hammadi Library, San Francisco: Harper Collins, 
(1990,) p.189.
(22) S. pétrement, La Notion de Gnostisme, op.cit, p.390.

 ،)2014( العربــي،  الثقافــي  المركــز  البيضــاء،  الــدار  والتوحيــد،  التعــدد  أديــان  بيــن  المفقــودة  الحلقــة  كشــف  خزعــل،  الماجــدي،   )23(

.236 ص.
(24) S. pétrement, La Notion de Gnostisme, op.cit, p.391.
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وتفســير بنــاءً علــى مفاهيــم أســطورية وأســرار خفيــة كالتنجيــم والســحر، فالبنيــة الغنوصيــة ابتعــدت أق�صــى 

مــا يمكــن عــن مجــرد محاولــة الجمــع بيــن المنهجيــن الفلســفي والدينــي الــذي يمثلــه بالخصــوص فكــر فيلــون 

الاســكندري Philon d’Alexandrie أو المعتقــد المســيحي، بقــدر اقترابهــا مــن التعبيــر عــن إحســاس الغنــوص 

بتفاهــة العالــم الواقعــي المــادي، وســعيهم لإنشــاء تصــور بديــل عــن عالــم كونــي يُق�صــي المــادة والمحســوس)2)). 

2- فلسفة الغنوص وأصوله الثنوية 

ثيــرت فــي أوســاط الدراســات الغنوصيــة إشــكالية وجــود إيديولوجيــة غنوصيــة ســابقة علــى المســيحية 
ُ
أ

ذات ملامــح عقديــة دينيــة واضحــة. وتعــود أولــى الأفــكار الغنوصيــة إلــى المدونــات الهُرْمســية القديمــة)2)) التــي 

انتشــرت بدايــة القــرن الثانــي قبــل الميــاد، حيــث تضمنــت هــذه المدونــات مجموعتيــن مــن الأفــكار، الأولــى 

هــي الكتابــات الشــعبية التــي تحتــوي علــى عقائــد الســحر والتنجيــم والكيميــاء، والثانيــة تلــك التــي ظهــرت فــي 

صيــة)2))، حيــث تظهــر فــي الجانــب الثانــي 
َ

لَا
َ

القــرن الثانــي الميــادي والتــي تضــم لاهوتــا علــى نمــط الديانــات الخ

بالخصــوص النزعــة العِرفانيــة باديــة مــن خــال الأفــكار التــي تناولــت الشــر القابــع فــي العالــم المــادي وتــوق 

 :Hermes النفــس إلــى تحررهــا منــه وســموها إلــى الإلــه. نجــد مثــل هــذه النزعــة فــي القــول الموجــه إلــى هُرْمــس

ــدرك الإلــه، اجعــل نفســك مســاويًا لــه، حتــى تصبــح لا متناهيًــا، وتحــرر مــن شــوائب المــادة 
ُ
»إذا أرتَ أن ت

المحصــورة بالزمــان والمــكان، لأن الشــبيه لا يدركــه إلا الشــبيه. وإذا استســلمت لشــهوة الجســد أصبحــت 

ســجينا لهــا وجهلــتَ الإلــه. وإذا قلــتَ إننــي عاجــز عــن الفهــم، ولا أعــرف مــن أكــون ومــاذا ســأكون، وآمنــت بهــذه 

الأفــكار الجوفــاء، تكــون قــد بلغــت أفظــع الرذائــل. أعلــم أن طريــق الإلــه هــو أن تصبــح قــادرا علــى نشــدان 

اقــا لهــا«)2)). المعرفــة، محبــا لهــا، باحثــا عنهــا وتوَّ

)25( إ.س. سفينسيســكايا، المســيحيون الأوائــل والإمبراطوريــة الرومانيــة: خفايــا القــرون، ترجمــة: حســان مخائيــل إســحاق، دمشــق، دار 

عــاء الديــن، )2008م(، ص.177.

لفــت فــي الفتــرة المنحصــرة بيــن القــرن الثالــث قبــل الميــاد 
ُ
)26( هــي مجموعــة مــن المعتقــدات الدينيــة والأفــكار الفلســفية التــي يُعتقــد أنهــا أ

والقــرن الثالــث الميــادي، وتنســب إلى»هرمــس المثلــث العظمــة Hermés Trismégisme« أو »هرمــس العظيــم ثلاثــا« وهــي شــخصية تضاربــت 

إلــى النبــي إدريــس، بينمــا يذكــر  إلــى إرميــس، والمســلمين  إلــى أخنــوخ، واليونانييــن القدمــاء  الآراء حــول أصلهــا، ينســبها المصريــون القدمــاء 

تُــون التــي كتبهــا أصحابهــا بإلهــام مــن الإلــه المصــري طــوط Thot فــي العصــر البطلمــي )حوالــي 
ُ

هيــرودوت أن هــذه المؤلفــات هــي مجموعــة مــن الم

القــرن 4 ق.م(، وقــد تــم ترجمتهــا مــن اللغــة المصريــة القديمــة إلــى اللغــة اليونانيــة بفضــل كهنــة مصرييــن يتقنــون اللغــة اليونانيــة. يُنظــر:
ميرسا إلياد، تاريخ الأفكار والمعتقدات الدينية، ترجمة: عبد الهادي عباس، الجزء.2، دمشق، دار دمشق، )1987م(، ص.322.

Lindon Say Jones, Encyclopedia of Religion, Vol.6, USA: Editor in Chief. Thomson Gale, (2005,) p.3938.

)27( إلياد، ميرسا، تاريخ الأفكار والمعتقدات الدينية، الجزء. 2، ص.322.
(28) A.J. Festugiere, O.P, La Révélation d’hermès Trigemeste: Le Dieu et La Gnose, vol.4, Paris, Les Belles Lettres, p.148-149.
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القــول  إن  إذ  بهــا؛  المهتمــة  للدراســات  بالنســبة  كبيــرًا  اهتمامًــا  الغنوصيــة  أصــول  عــن   
ُ

البحــث ل 
َّ
شــك

بوجــود غنوصيــة ســابقة علــى المســيحية ســواء التــي تمثلهــا الهُرمســية أو اليهوديــة الغنوصيــة وتنــدرج ضمــن 

فــي ظــل غيــاب المصــادر التاريخيــة)2))، وكل مــا احتــوت عليــه كتبــة  إطــار عقــدي منظــم، يصعــب تأكيــده 

نجــع حمــادي)3)) مــن أفــكار يهوديــة مبثوثــة فــي نصوصهــا لا يمكــن إدراجهــا ضمــن الغنوصيــة؛ إذ إن أولــى 

نتجــت خــال القــرن الثانــي الميــادي، أي فــي فتــرة 
ُ
شــير إلــى أن أنهــا أ

ُ
النصــوص التــي تعكــس هــذه الأفــكار ت

لاحقــة عــن تأســيس الفكــر اليهــودي، وهــي الفتــرة التــي امتــدت فيهــا المســيحية الغنوصيــة وانتشــرت، أمــا 

عــن الشــخصيات التوراتيــة التــي وردت فــي نصــوص نجــع حمــادي، التــي تنتمــي كلهــا إلــى الإصحــاح الأول مــن 

ســفر التكويــن مــن جيــل آدم إلــى جيــل نــوح، فقــد اســتعانت بهــا المســيحية الغنوصيــة دون غيرهــا فــي ســياق 

مطابقتهــا بيــن الإلــه المــادي Démiurge والإلــه يَهْــوَهْ)3))، وفــي ســياق حطهــا مــن قيمــة العالــم المــادي الــذي 

يمثلــه هــذا الإلــه بمــا هــو انعــكاس للشــر )المــادة(. 

علــى هــذا النحــو، لا يوجــد أي إثبــات تاريخــي يؤكــد قيــام نظــام يهــودي غنو�صــي واضــح المعالــم قبــل ظهــور 

المســيحية الغنوصيــة، لهــذا كان الأصــوب الحديــث عــن إرهاصــات غنوصيــة وجماعــات غنوصيــة صغيــرة 

غيــر منتظمــة)3)). مثــل هــذه الإرهاصــات ظهــرت فــي بعــض الجماعــات التــي افتُتنــت بالأفــكار الهُرمســية أو 

الغنــوص محاولــة اجتــذاب الأتبــاع علــى شــاكلة  تعاليــم  انفــردت بنشــر  التــي  بعــض الشــخصيات  بأفــكار 

ارتبــاط الجماعــات المســيحية المبكــرة بالمســيح.

)29( عكــس هــذا الفــرض، يــرى المتخصــص فــي الدراســات الغنوصيــة كــوت رودولــف Kurt Rudolph أن المــادة التوراتيــة التــي احتوتهــا 
مكتبــة نجــع حمــاي تعكــس جانبــا كبيــرا مــن الفكــر الغنو�صــي اليهــودي، رغــم مــا تتضمنــه هــذه النصــوص مــن تفســير أســطوري تقليــدي 

للتــوراة يحــط مــن قيمــة العالــم المــادي ومــن شــأن إلــه العهــد القديــم )الالــه المــادي الصانــع( وشــريعته التوراتيــة، مقابــل تمجيــد الإلــه 

الأعلــى الخفــي )إلــه العهــد الجديــد(. يُنظــر:
Kurt Rudolph, Gnosis: The Nature and History of Gnosticsm, translation: Robart McLachlan Wilson, New York, Harper San 
Fransisco, (1984), p.277.

شــف هنــاك 
ُ
)30( يرجــع تصورنــا الأكمــل عمــا كتبــه الغنوصيــون بفضــل الاكتشــافات التــي جــرت فــي نجــع حمــادي ســنة 1945م، حيــث اكت

ــا غنوصيًــا يعــود إلــى حوالــي 350م-400م. والواضــح أنــه تــم إخفــاء هــذه 
ً
علــى أيــدي العــرب المحلييــن مجموعــة مــن المخطوطــات تعكــس تراث

وحــق الغنوصيــون بصفتهــم هراطقــة. وقــد أثــارت هــذه المخطوطــات جــدلا فــي 
ُ
المخطوطــات فــي العصــر الــذي انتصــرت فيــه الكنيســة، ول

ســخت عنهــا. يُنظــر:
ُ
الدراســات العلميــة حــول زمــن كتابــة نصوصهــا الأصليــة أو النصــوص التــي ترجمــت هــذه المخطوطــات أو التــي ن

إ.س. سفينسيسكايا، المسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومانية: خفايا القرون، ص.178-177.
The Nag Hammadi Scriptures, The Gnostic Scriptures Complete in one volume, Edition: Marvin Meyer, New York, H. Pagels. 
HarperOne, (2008,) pp.2-4.

)31( فراس السواح، الوجه الآخر للمسيح: موقف يسوع من اليهود واليهودية وإله العهد القديم ومقدمة في المسيحية الغنوصية، ص.75.

)32( المرحع السابق، ص.75.
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نشــير إلــى أنــه جــرى، علــى امتــداد فتــرة مــن الزمــن، النظــر إلــى ســمعان الســاحر Simon Magus فــي القــرن 

الأول الميــادي)3)) علــى أنــه أول الغنوصييــن الذيــن ظهــروا فــي فتــرة المســيحية المبكــرة، وورد ذكــره فــي أعمــال 

الرســل فــي معــرض اســتعمال الســحر لاجتــذاب العديــد مــن الأتبــاع)3))، معلنًــا للســامريين أن الإلــه تجلــى 

فيــه بصفتــه آبــا، وفــي المســيح بصفتــه ابنًــا، وفــي العالــم بصفتــه روحَ قــدسٍ)3)). فمُمارســة الســحر وتحقيــق 

الخــاص انطلاقــا مــن محــاكاة ارتقــاء المســيح مــن الطبيعــة البشــرية إلــى مرتبــة الإلــه، اعتُبــر أهــم أســاليب 

ل مثــل هــذا القــول أهــم مســوغات اعتــراض آبــاء الكنيســة الأوائــل الذيــن كانــوا فــي 
َّ
اجتــذاب الأتبــاع. وقــد شــك

طــور بلــورة وتقنيــن هــذا المفهــوم، نجــد مثــل ذلــك فــي ردِّ يوســتينوسSt. Justin علــى أفــكار ســمعان الســاحر: 

إلهــا  النــاس  وقــد دعــوه  أعمــال ســحر عظيمــة،  جْــرَى 
َ
أ اســمها جيتــا  مــن قريــة  يدعــى ســمعان   

ً
وكان رجــا

وكرمتمــوه كإلــه عندمــا بَنَيتُــم لــه تمثــالا، وكتبتــم عليــه باللغــة الرومانيــة »ســيمون الإلــه المقــدس«، ويَتَعبــد 
لــه كل الســامريون تقريبــا، وأيضًــا بعــض النــاس مــن مناطــق أخــرى ويدعونــه الإلــه الأول)3))

لت الغنوصيــة المســيحية فــي القــرن الثانــي الميــادي اســتفزازًا 
َّ
والواقــع أنــه بالإضافــة إلــى هــذا القــول، شــك

حقيقيــا للمعتقــد المســيحي مــن حيــث إنهــا أقامــت تصــورًا لوجــود العالــم المــادي والخــاص المســيحي علــى مبــدأ 

ثنــوي )Dualisme((3 ينســب خلــق العالــم المــادي الفاســد إلــى إلــه مســتحوذ شــرير)إله العهــد القديــم( وفــي 

صــراع دائــم مــع الإلــه الأعلــى )إلــه الغنــوص(.

تنطلــق ثنويــة الغنوصيــة المســيحية مــن افتــراض وجــود عــدد كبيــر مــن الأرواح الإلهيــة التــي صــدرت عــن 

فــي الألوهيــة كلمــا ابتعــدت عــن مبدئهــا الأول،  فــي تراتبيــة منحــدرة نحــو الأســفل ومتضائلــة  العقــل الأول 

لــح علــى هــذه الأرواح فــي المصــادر الغنوصيــة بالأيونــان )Aeons((3 )بمعنــى الخالــد(، لاشــتراكها فــي صفــة 
ُ
اصط

)33( ســامري معاصــر للمســيح، تحــول إلــى المســيحية بعدمــا لقــى التعميــد ســنة 36م علــى يــد فيليــب أحــد أتبــاع المســيح الســبعة، يُــروى 

خــه وعــرض عليــه أمــوالا مقابــل تخليــه عــن أعمــال ســحرية تدعــي أنهــا تبعــث الــروح القــدس فــي الجســد بمجــرد وضــع  أن بطــرس الرســول وبَّ

الأيــدي، وهــي الخطيئــة التــي ســميت بـ»الســيمونية« نســبة الــى اســمه. أصبــح لاحقًــا عــدوًا للمســيحية، حيــث أدرجــت الكنائــس المســيحية 

أفــكاره ضمــن المعتقــدات الغنوصيــة والهرطوقيــة. يُنظــر:

يوستينوس، الدفاعان والحوار مع تريفون ونصوص أخرى، ترجمة: أمال فؤاد، القاهرة، دار باناريون،)2012م(، ص.54.
جَمِيــعُ 

ْ
ال انَ 

َ
وَك عَظِيــم.  �شَــيْءٌ  ــهُ  إِنَّ  

ً
قِائِــا ــامِرَةِ،  السَّ ــعْبَ 

َ
وَيُدْهِــشُ ش ــحْرَ  السِّ يَسْــتَعْمِلُ  سِــيمُونُ،  اسْــمُهُ  رَجُــلٌ  دِينَــةِ 

َْ
الْم فِــي   

ً
بْــا

َ
ق انَ 

َ
وَك  )34(

 بِسِــحْرِهِ. يُنظــر:
ً

وِيــا
َ
ــوا زَمَانًــا ط

ُ
دَهَش

ْ
ــدِ ان

َ
وْنِهِــمْ ق

َ
ــهُ لِك

َ
بَعُون

ْ
ــوا يَت

ُ
ان

َ
«. وَك

ُ
عَظِيمَــة

ْ
 اِلله ال

ُ
ة ــوَّ

ُ
ا هُــوَ ق

َ
ائِلِيــنَ: »هــذ

َ
بِيــرِ ق

َ
ك

ْ
ــى ال

َ
غِيــرِ إِل ــهُ مِــنَ الصَّ

َ
بَعُون

ْ
 يَت

أعمال الرسل 8: 11-10-9

)35( يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، تاريخ الفلسفة اليونانية، بيروت، دار القلم، )1990م(. ص.256.

)36( يوستينوس، الدفاعان والحوار مع تريفون ونصوص أخرى، ص.54.

ر عنهما بالخير والشر، أو النور والظلمة. )37( معتقد غنو�صي يرمز إلى وجود مبدأين متناقضين يتصارعان العالم، يُعبَّ

شــير عنــد الغنوصييــن والأفلوطينييــن إلــى نــوع مــن القــوى الأزليــة الصــادرة عــن المبــدأ الأول –الله-، التــي تشــترك مــع هــذا الإلــه فــي 
ُ
=)38( ت
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الخلــود مــع العقــل الأول. وقــد حاولــت صوفيــاSophia أو Ennoia، إحــدى هــذه الأيونــات، أن تســلك منحــى 

منهــا  المعقــول وانتفــت  العالــم  ــردت خــارج 
ُ
إلــى مرتبــة »العقــل الأول«، فط التراتبيــة وتعــرج  لهــذه  معاكســا 

الطبيعــة الإلهيــة، وكــرد فعــل لهــذا الانتفــاء صنــع هــذا الأيــون العالــم المــادي المحســوس بمــا هــو انعــكاس 

ــرة داخــل هــذه  للمــادة الفاســدة، وسَــجَن النفــوس البشــرية ذات الأصــل الإلهــي والصــادرة عــن الأيونــات الخيِّ

المــادة)3)).  

مــن هــذا البعــد الأنطولوجــي، ابتكــرت الغنوصيــة حــا لأصــل الشــر فــي العالــم، ينطلــق مــن تصــور لفكــرة 

إلــه متعــال يمثلــه عالــم النــور الروحانــي، وإلــه أدنــى يمثلــه إلــه العهــد القديــم الصانــع Démiurge بمــا هــو 

مصــدر الشــر فــي الوجــود)4)). فأصــل الشــر عنــد الغنــوص يختلــف عمــا ورد فــي المســيحية، مــن حيــث أن 

ــر عنصــر دخيــل عــن العالــم نتيجــة الخطيئــة الأولــى، فــي حيــن أن الغنوصيــة جعلــت 
ّ

المســيحية تــرى أن الش

أصلــه ناتجــا عــن عمليــة الخلــق نفســها. فوضــع الإنســان ليــس خاطئــا منــذ البدايــة، إنمــا فســاد الإلــه الصانــع 

الغنو�صــي  الخــاص  ارتبــط  المنطلــق  هــذا  مــن  الأعلــى.  الإلــه  المــادة جاهلــة معرفــة  النفــس ســجينة  جعــل 

بالعرفانيــة، كممارســة حدســية باطنيــة يُكشــف مــن خلالهــا الجهــل عــن النفــس الإنســانية علــى أمــل أن 

تعــود إلــى مقامهــا الإلهــي مُدْرِكــة طبيعتهــا الروحانيــة)4)).

لاتهــا ظهــرت بشــكل 
ُّ
رغــم أن هــذه الأفــكار لــم تــرق إلــى مســتوى تأســيس مذهــب دينــي متكامــل إلا أن تمث

اعتبــرت  بحيــث  ومرقيــون(،  وفالنتيــن  باســيليد  )بالخصــوص  الميــادي  الثانــي  القــرن  فــي مســيحية  واضــح 

 
ْ
الأســاس فــي صياغــة تصــور عــن وســيط مخلــص يختلــف تمامــا عــن مســيح الجماعــات المســيحية المبكــرة، إذ

أن المهمــة التــي أنيطــت بالوســيط المســيحي اقتضــت أن يتــدرج المســيح نفســه مــن العالــم الأعلــى إلــى العالــم 

الســفلي ويتألــم يمــوت علــى الصليــب، بينمــا ارتبــط الخــاص الغنو�صــي بنــوع مــن العنايــة الإلهيــة يُوجــه مــن 

خلالهــا المســيح الغنــوص إلــى طريــق العرفــان)4)). 

الخلق. يُنظر:
 جميل صليبا، المعجم الفلسفي، الجزء.1، بيروت، دار الكتاب اللبناني، )1982م(، ص.189.

)39( يُنظر :
Bianchi, Ugo, Les Origines du Gnosticisme, Le Colloque International Sur les Origines du Gnosticisme, Numen, Vol.13, 
Fasc.2, (1966), p.154.

خزعل الماجدي، كشف الحلقة المفقودة بين أديان التعدد والتوحيد، ص.246.

)40( فراس السواح، الوجه الآخر للمسيح: موقف يسوع من اليهود واليهودية وإله العهد القديم ومقدمة في المسيحية الغنوصية، ص.71.
(41) S. pétrement, La Notion de Gnostisme, op.cit, p.396.

)42( فراس السواح، الوجه الآخر للمسيح: موقف يسوع من اليهود واليهودية وإله العهد القديم ومقدمة في المسيحية الغنوصية، ص.72.

=



الخلاص عند الغنوص: دراسة82 لمسيحية على تأويل الا ةالغنوصي  تأثيريف 

3- الغنوصية في فكر الآباء المسيحيين

تعــود معرفتنــا لآراء الغنــوص إلــى مــا تركــة أبــاء الكنيســة الأوائــل فــي ســياق الجــدل الغنو�صــي المســيحي 

الــذي عرفــه القــرن الثانــي الميــادي، غيــر أن مــا تضمنتــه هــذه المصــادر يفتقــر إلــى الموضوعيــة علــى اعتبــار 

لفــت فــي أطــار دفاعــي يغلــب عليــه التشــويه. ويعتبــر مــا تركــه إيرانــاوس Irénée )ولــد حــوال 202م( مــن 
ُ
أنهــا أ

خــال كتــاب »ضــد الهرطقــة«)4)) أو مــا كتبــه يوســتينوس فــي كتــاب »الدفاعــان«، أو مــا حفظتــه لنــا بعــض 

المصــادر التاريخيــة مثــل »تاريــخ الكنيســة«)4)) لـــيوسابيوس القيصــري Eusèbe de Césarée، أهــم مــا يمكــن 

أن نقــف عليــه حــول أفــكار الغنــوص.

Basilide 3- 1- باسيليد

إلــى  شــير 
ُ
ت التاريخيــة  فــإن المصــادر  باســيليد،  تاريــخ دقيــق لحيــاة  الوقــوف علــى  مــن الصعــب  إذا كان 

بالخطابــة والتعاليــم  ل اهتمامــه 
َّ
120 و140م)4))، حيــث شــك بيــن  مــا  فــي الإســكندرية  انتشــرت  أفــكاره  أن 

المبكــرة)4)). المســيحية  الجماعــات  بعــض  فــي  التأثيــر  أســس  أحــد  والفلســفية  المســيحية 

وضــع باســيليد لاهوتًــا غنوصيًــا معقــدًا مســتمدًا مــن الميثولوجيــا الفارســية والأفــكار الأفلاطونيــة التــي 

ــا للإلــه 
ً
اختلــط جــزء كبيــر منهمــا بالمعتقــد المســيحي، جعلــه يعتقــد أن مســألة الشــر بصفتهــا عنصــرًا مفارق

الأعلــى لا يمكــن بحــال مــن الأحــوال أن تكــون العنايــة الإلهيــة مصــدره أو أحــد أســبابه)4))، لهــذا مــا يلبــث أن 

يقــول: لكــم مــا شــئتم، إلا أن تلقــوا تبعــة الشــر علــى عاتــق العنايــة الإلهيــة)4)).

والواقــع أن فــي هــذا القــول تظهــر الثنويــة التــي تميــز بيــن إلــه الخيــر وإلــه الشــر، التــي ترجــع تاريخيًــا إلــى 

معتقــدات مــا قبــل المســيحية الغنوصيــة، حيــث نجــد أن الزرادشــتية أقامــت فــي وقــت ســابق تمييــزًا بيــن الإلــه 

 للشــر، ويتصــارع الأول فــي مهمــة 
ً

 للخيــر، والإلــه أهريمــان Ahriman ممثــا
ً

أهــورا مــازدا Ahura Mazda ممثــا

رجــح أن يكــون باســيليد قــد اســتمد 
ُ

خلاصيــة مــع الثانــي لبســط النــور والخيــر فــي العالــم المحســوس)4)). والم

)43( يُنظر:
Irénée de Lyon, Contre Les Hérésies, Traduction: F. Sagnard. O.P, Paris: Edition du Chef, (1952).

)44( يُنظر:
يوسابيوس القيصري، تاريخ الكنيسة، ترجمة مرقس داود، القاهرة، مكتبة المحبة، )1998(.

)45( يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص.256.

)46( خزعل الماجدي، كشف الحلقة المفقودة بين أديان التعدد والتوحيد، ص.344.
(47) Monceaux, Paul, Les Gnostiques. Deuxième article (E. De Faye. Gnostiques et Gnosticisme. Etudes Critiques des Document 
du Gnosticisme Chrétien aux IIe et IIIe Siècles), Journal des Savants, 16e années, (1918), p.71-72.

)48( برهييه، اميل، تاريخ الفلسفة اليونانية: الفلسفة الهلنستية والرومانية، الجزء.2، ص.307.

)49( النشار، مصطفى، مدرسة الإسكندرية بين التراث الشرقي والفلسفة اليونانية القاهرة، دار المعارف، )1995(، ص.81.
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هــذه الأفــكار، متأثــرا بالنســق الأفلاطونــي الــذي يضــع اعتبــارا للخيــر الأســمى)إله الخيــر الافلاطونــي(، رافضــا 

أن يكــون الإلــه خالــق الشــر أو مصــدره.

صــاغ باســيليد تصــورًا أنطولوجيًــا لنظريــة الخلــق يفســر مــن ناحيــة الهُــوة القائمــة بيــن الإلــه الأعلــى 

والعالــم المــادي، ومــن جهــة أخــرى يقيــم تفســيرًا لوجــود الشــر. ينطلــق باســيليد مــن افتــراض وجــود ثلاثــة 

راتبــة ومركبــة، العالــم الأول عالــم الإلــه الأعلــى وهــو عالــم الخيــر لأنــه يتضمــن كل مبــادءه وأســبابه؛ 
َ
عوالــم مُت

وعــن هــذا العالــم صــدرت مجموعــة مــن الأيونــات الفُراديــة وفــي تراتبيــة منحــدرة نحــو العالــم الثالــث )العالــم 

 إلــى الأيــون 
ً

المــادي(، بــدءا مــن »العقــل« و»اللوغــوس« و»الفهــم« الذيــن صــدروا عــن الإلــه الأول، وصــولًا

الخامــس والســتين بعــد الثلاثمئــة، حيــث يمثــل الأيــون الأخيــر إلــه العهــد القديــم )الإلــه يهــوه( الــذي انفــرد 

بخلق العالم المحســوس بما في ذلك الســماء والملائكة والإنســان، واختار له شــعبًا خاصًا بواســطته يُخضع 

جميــع الإنســانية لســلطانه)5)). وكخــاص للنفــس الإنســانية مــن ســجن المــادة التــي صنعهــا يهــوه، أرســلَ الإلــهُ 

الأعلــى المســيح الصــادر عــن أيــون »العقــل« لتوجيههــا نحــو التحــرر باعتمــاد العرفــان. 

حد بجسم  ا بأصل الشر وبكريستولجيا المسيح، ينفي باسيليد أن يكون المسيح إنسانا أو أنه اتَّ
ً
ارتباط

ــرة تنفــي عنــه الاتحــاد بالمــادة بمــا هــي  أثنــاء انحــداره إلــى العالــم المحســوس، اعتبــارا أن طبيعتــه اللاهوتيــة الخيِّ

انعــكاس للشــر. مــن هــذا التصــور أقــام باســيليد تصــورا لمعتقــد مســيحي غنو�صــي لا يعتــرف بالعهــد القديــم 

حــد بالجســد  ا قاســيًا اتجــاه شــعبه، بينمــا المســيح لا يمكــن أن يكــون قــد اتَّ
ً
ويحتقــر يهــوه ويصــوره مســتحوذ

أو صُلــب أو مــات، إنمــا ظهــر فــي شِــبْه جســد)5)). 

Valentin 3-2- فالنتين

تأثــرت ثنويــة فالنتيــن )100م-160م()5)) فــي تصورهــا لصــدور العوالــم المتعــددة )الأيونــات( عــن المبــدأ 

ــا بينهمــا مــن حيــث طريقــة صــدور 
ً
الأول )الإلــه الأعلــى(، إلــى حــدٍّ كبيــر بثنويــة باســيليد، غيــر أن هنــاك اختلاف

بشــكل  الأعلــى  الإلــه  مــن  بــدءًا  الأيونــات صــدرت  هــذه  أن  باســيليد  يــرى  الموجــودات، فبينمــا  أو  الأيونــات 

(50) Monceaux, Paul, Les Gnostiques. Deuxième Article (E. de Faye. Gnostiques et Gnosticisme. Etudes Critiques des Documents 
du Gnosticisme Chrétien aux IIe et IIIe Siècles), op.cit, p.70.
(51) Ibid, p.70.

)52( ولــد فالنتيــن بمنطقــة دلتــا المصريــة مــن أســرة ذات أصــول يونانيــة ســنة 100م، تلقــى تعليمــه بالإســكندرية، مركــز العلــوم والفكــر 

الأفلاطونــي والهُرم�ســي، اتخــذ مــن التيــارات الفكريــة والدينيــة الســائدة مبــدءًا لبلــورة مســيحية غنوصيــة جعلتــه يعتقــد أنــه المفســر الحقيقــي 

لتعاليــم المســيح، والأرجــح أن معرفتــه بالمســيحية تمــت وفــق مــا نقلــه إليــه أســتاذه ثيــوداس مــن تعاليــم المســيح وتعاليــم بولــس الســرية، وقــد 

ا تامًــا عــن اليهوديــة 
ً
شــكل هــذا ســببا فــي ترشــيحه أســقفا لرومــا أواســط القــرن الثانــي الميــادي. عمومــا شــكلت تعاليمــه الغنوصيــة انشــقاق

والمســيحية بمــا يقدمــه مــن احتقــار لإلــه العهــد القديــم وتصــور أســطوري لمعتقــدات العهــد الجديــد وكريســتولوجيا المســيح. يُنظــر:
السواح، فراس، الوجه الآخر للمسيح: موقف يسوع من اليهود واليهودية وإله العهد القديم ومقدمة في المسيحية الغنوصية، ص.80.
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ــرادي تراتبــي)5))، نجــد فالنتيــن يــرى أن الصــدور كان ثنائيــا زوجيًــا، مــن ذلــك قولــه: انتشــرت الحيــاة الإلهيــة 
ُ
ف

بصــدورات مزدوجــة لا مفــردة)5)).

اعتَبَــر فالنتيــن أن الإنســان، بمــا هــو روح وجســد، يعكــس بطبعــه ثنائيــة أعمــق يمثلهــا الإلــه الصانــع التــي 

يتحــدث عنــه ســفر التكويــن والإلــه الأعلــى الــذي يمثــل مصــدرَ الخيــر، وفــي ضــوء تأويــل ســفر التكويــن واقتبــاس 

بعــض تأويــات فيلــون الاســكندري، يؤلــف فالنتيــن قصــة الخلــق وفــق مبــدأ ثنــوي قائــم علــى المهمــة الخلاصيــة 

للإلــه الأعلــى الــذي يحــرر النفــس البشــرية مــن شــوائب الشــر التــي حدثــت أثنــاء عمليــة الخلــق نفســها)5)).

 مــن هــذا المنطلــق يُقيــم فالنتيــن تصــورا للوجــود يــرى مــن خلالــه أن الإلــه الأعلــى صــدر عنــه ثلاثــون 

أيونــا بشــكل ثنائــي زوجــي منحــدرة نحــو العالــم الســفلي، أثناءهــا ينبثــق كل زوج أيونــي عــن الــذي يســبقه 

 إلــى الأيــون الأخير)صوفيــا( الــذي عصــا الطبيعــة الإلهيــة لمــا أراد 
ً

بفعــل الشــهوة التــي وُضعــت فيــه، وصــولًا

 أن هــذا الإلــه غيــر 
ً

أن يَلــدَ أيونًــا مــن دون أن يكــون لــه زوج، محاكيًــا فــي ذلــك أحاديــة الإلــه الأعلــى وجاهــا

مخلــوق بينمــا طبيعتــه مخلوقــة. مــن هــذا الخطــأ الأنطولوجــي، وضــد الإرادة الالهيــة، صنــع الإلــه الصانــع 

)صوفيــا()5)) العالــم المــادي كوعــاء للجســد الفاســد وكسِــجْنٍ للــروح الطيبــة والخيــرة معًــا)5)). 

فــي هــذا الســياق، أن يخلــص الإلــه الأعلــى الإنســانية مــن بــؤس وفســاد العالــم  لا يقت�ضــي الخــاص، 

ــرة  المــادي، إنمــا الخــاص بمفهومــه الفالنتينــي يقت�ضــي تحريــر النفــس البشــرية وتوجيههــا إلــى طبيعتهــا الخيِّ

التــي كانــت تجهلهــا قبيــل خلــق العالــم المــادي لمــا كانــت علــى اتصــال دائــم بالإلــه الأعلــى )أســمى مســتويات 

دت مهمــة المســيح -وســيط الإلــه الأعلــى- لا فــي خــاص البشــر مــن شــر العالــم المــادي،  الألوهيــة(. لهــذا حُــدِّ

إنمــا فــي نــوع مــن العرفــان، تعــرج مــن خلالــه نفــس الإنســان إلــى طبيعتهــا الأصليــة فــي العالــم الإلهــي)5)). فرغــم 

أن هــذا العرفــان ذو طابــع فــردي فــي أساســه ويــؤدي إلــى خــاص فــردي فــي نهايتــه، إلا أنــه يقــود إلــى خــاص 

شــامل جماعــي إذا مــا اشــترك فيــه النــوع الانســاني.

(53) Monceaux, Paul, Les Gnostiques. Deuxième Article (E. de Faye. Gnostiques et Gnosticisme. Etudes Critiques des Documents 
du Gnosticisme Chrétien aux IIe et IIIe Siècles), op.cit, p.71-72.

)54( كرم، يوسف، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص.257.

)55( النشار، مصطفى، مدرسة الإسكندرية بين التراث الشرقي والفلسفة اليونانية، ص.83.

)56( نظــرًا لفســاد طبيعــة الإلــه الصانــع Demiurge يرفــض فالنتيــن أن يكــون هــذا الإلــه صــدر عــن فعــل »انبثاقــي« للأيونــات مــن حيــث 

أن هــذا الفعــل خيــر ينطبــق مــع الإرادة الخيــرة للإلــه الاعلــى، لهــذا يعتقــد فالنتيــن أن الإلــه الصانــع وكنتيجــة لإرادتــه الشــريرة صــدر نتيجــة 

»طــره« Expulser مــن المجموعــة التــي تضــم كل الأيونــات والتــي تســمى البلوريــوم Plérome. يُنظــر:
Irénée de Lyon, Contre Les Hérésies, Livre.3, op.cit, p.243.

(57) Monceaux, Paul, Les Gnostiques. Deuxième Article (E. de Faye. Gnostiques et Gnosticisme. Etudes Critiques des Document 
du Gnosticisme Chrétien Aux IIe et IIIe Siècles), op.cit, p.71-72.

)58( مصطفى النشار، مدرسة الإسكندرية بين التراث الشرقي والفلسفة اليونانية، ص.83.
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Marcion 3-3- مرقيون

ولــو أن المصــادر المســيحية غالبًــا مــا تصنــف مرقيــون )توفــي ســنة 160م( ضمــن هراطقــة القــرن الثانــي 

الميلادي من حيث أنه أنتج فكرًا غنوصيًا قائم على مبدأ ثنوي، فإن بعض الدراســات الأكاديمية الحديثة 

جعلــت منــه فيلســوفا لاهوتيــا ومفســرا للكتــاب المقــدس)5)). يرتكــز هــذا التصنيــف فــي جــزء مهــم منــه علــى 

يخالــف  الــذي  مرقيــون«  »إنجيــل  بصياغــة  جــت  وِّ
ُ
ت والتــي  والجديــد،  القديــم  للعهــد  التأويليــة  مفاهيمــه 

نــة فــي الأناجيــل القانونيــة، إضافــة إلــى تأســيس كنيســة قويــة التنظيــم  مضمونــه المفاهيــم العقديــة المدوَّ

اجتذبــت العديــد مــن الأتبــاع وبقيــت تشــكل فــي آســيا الوســطى إلــى حــدود القــرن الخامــس الميــادي أهــم 

معارضــة للكنيســة المســيحية الكاثوليكيــة)6)).

معقــدًا  تصــورًا  تضــع  ولا  الأول،  المبــدأ  عــن  منبثقــة  كوســطاء  الأيونــات  بوجــود  المرقيونيــة  تعتــرف  لا 

ــر بنــوع مــن الثنويــة التــي تعتمــد علــى الفصــل الكلــي بيــن  قِّ
ُ
للوجــود كالــذي وضعــه باســيليد وفالنتيــن، إنمــا ت

مضاميــن العهديــن القديــم والجديــد؛ ذلــك أن إلــه العهــد القديــم يهــوه ليــس الإلــه/الآب الــذي ورد فــي تباشــير 

فــي العالــم المحســوس، وواضــع الشــريعة التوراتيــة التــي أوجــب علــى شــعبه  المســيح، بــل هــو صانــع المــادة 

الامتثــال لهــا)6)). لهــذا يتصــارع الوجــود كلــه قوتــان غيــر متســاويتان، الإلــه الصانــع الخالــق Démiurge بمــا 

هــو انعــكاس للعــدل، والإلــه الأعلــى بمــا هــو انعــكاس لــكل مــا هــو طيــب، مــن هــذا المنطلــق تختلــف ثنويــة 

الغنوصيــة  المســيحية  وثنويــات  والظلمــة  النــور  علــى  القائمــة  الشــرقية  المعتقــدات  ثنويــات  عــن  مرقيــون 

القائمــة علــى الخيــر والشــر، مــن حيــث أن مرقيــون يقابــل العــدل بالغفــران والقســوة بالمحبــة)6)).

بخــاف المعتقــد الغنو�صــي الــذي يقــر بوجــود نــوع مــن الروابــط بيــن الإلــه الصانــع والإلــه الاعلــى، نجــد 

م  ــه لــم يُقــدَّ
ّ
مرقيــون ينفــي وجــود أي اتصــال بيــن الإلهيــن ويضعهمــا فــي عالميــن مفارقيــن لبعضيهمــا)6)). ولــو أن

 لنــا ســببا واضحــا لهــذا التعــارض، إلا أن بعــض الإشــارات المبثوثــة فــي كتاباتــه قــد تقــوم مقــام هــذا التبريــر، 

(59) Brianchi, Ugo, Marcion: Théologien biblique ou docteur gnostique ?, Vigiliae Christianae, Vol.2, no.3, Amsterdam , 
North-Holland Publishing , (1967), p.141.

)60( ج. ويلتر، الهرطقة المسيحية، ص.64.
(61) Monceaux, Paul, Les Gnostiques. Deuxième Article (E. de Faye. Gnostiques et Gnosticisme. Etudes Critiques des Documents 
du Gnosticisme Chrétien aux IIe et IIIe Siècles), op.cit, p.75.
(62) Amann. E Marcion et le Marcionisme, Revues Des Sciences Religieuses, Tome.3, Fasc.1, (1923), p.116 .
(63) Monceaux, Paul, Les Gnostiques. Deuxième Article (E. de Faye. Gnostiques et Gnosticisme. Etudes Critiques des Documents 
du Gnosticisme Chrétien aux IIe et IIIe Siècles), op.cit, p.75.



الخلاص عند الغنوص: دراسة86 لمسيحية على تأويل الا ةالغنوصي  تأثيريف 

ل مرتيــن إحداهمــا فــي العهــد القديــم والأخــرى فــي العهــد الجديــد، أو أن المســيح  مــن ذلــك أن الوحــي الإلهــي تنــزَّ

المخلــص Christ  فــي العهــد الجديــد مختلــف بحــال مــن الأحــوال عــن المشــيح Messie الــذي تنبــأ بــه العهــد 

ر مرقيــون  القديــم، أو أن الإلــه الــذي تجلــى لمو�ســى يختلــف عــن الإلــه الــذي تجلــى فــي المســيح)6)). لهــذا تصــوَّ

أن الإنســان الــذي صنعــه الإلــه الصانــع روحًــا وجســدًا، لا يملــك أي قبــس مــن العالــم الإلهــي. فداخــل هــذه 

الثنائيــة يــؤدي المســيح دورًا مهمًــا فــي توجيــه مجريــات الصــراع، فمهمتــه لا تقت�ضــي خــاص النفــس انطلاقــا 

مــن انفصالهــا عــن شــوائب المــادة، إنمــا يتحقــق بالإيمــان بــه مخلصًــا وابنًــا للإلــه الأعلــى، والإيمــان بــه هــو 

نهايــة الصــراع الــذي يتحــرر مــن خلالــه الإنســان مــن هيمنــة الإلــه الصانــع وتتحقــق ســيادة الإلــه الأعلــى)6)). 

فالخــاص المرقيونــي، علــى خــاف باســيليد وفالنتيــن، لا يتحقــق بالعرفــان إنمــا بالإيمــان، وهــو محــور التقــاء 

قاربهــا.
ُ
العقيــدة المســيحية مــع الأنســاق الغنوصيــة التــي ت

تقوم كرســتولوجية مرقيون على مفاهيم تتقاطع في كثير منها مع المعتقد الدوســتي )Docetism((6 التي 

ينكــر ولادة المســيح وآلامــه علــى الصليــب، بحيــث تحتقــر فــي مجملهــا المــادة التــي صنعهــا إلــه العهــد القديــم، 

وتعتبرهــا رديئــة لا يمكــن أن تعكــس طبيعــة المســيح الناســوتية المولــودة مــن مريــم العــذراء، فــا يكمــن أن 

 أو شــبه جســم)6)). وكنتيجــة لهــذه الأفــكار لــم يــدرج مرقيــون فــي 
ًّ

يكــون ظهــور المســيح فــي العالــم المــادي إلا ظــا

أنجيلــه نصــوص العهــد القديــم باســتثناء روايــة »لوقــا«، وألغــى المقاطــع الأخــرى التــي تتعــارض مــع الطبيعــة 

سَــبه المتصل بســالة داود، بالإضافة الى حذف عشــرة رســائل 
َ
الناســوتية للمســيح، خاصة تلك المتعلقة بِن

مــن رســائل بولــس)6)).

 فالمرقيونيــة واســتنادًا إلــى هــذه الأفــكار، دعــوة إلــى الامتنــاع عــن اللــذة الماديــة، خاصــة الــزواج الــذي 

يُعتبــر امتــدادًا للمــادة وإنتاجًــا لمزيــد مــن الأجســاد التــي تقــع تحــث ســيطرة الإلــه الصانــع)6)).

)64( يُنظر:
برتراند رسل: تاريخ الفلسفة الغربية، الفلسفة الهلنستية والرومانية، الجزء.2، ص.310.

Delphin, Prévost, Marcion: Sa Vie et son Système, Toulouse, lapié-Fontanel, (1856), p.7-8.
(65) Monceaux, Paul, Les Gnostiques. Deuxième Article (E. de Faye. Gnostiques et Gnosticisme. Etudes Critiques des Documents 
du Gnosticisme Chrétien aux IIe et IIIe Siècles), op.cit, p.75.
(66) Ibid, 75.
(67) Brianchi, Ugo, Marcion: Théologien biblique ou docteur gnostique ?, op.cit, p.145.
(68) Irénée de Lyon, Contre les Hérésies, Livre.3, op.cit, p.241.
(69) Brianchi, Ugo, Marcion: Théologien biblique ou docteur gnostique ? op.cit p.145.
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الخاتمة:

لا يمكــن اعتبــار الغنوصيــة عقيــدة مكتملــة الأركان يمكــن أن ترقــى إلــى مســتوى ديــن مكتمــل علــى غــرار 

ســائر الأديــان الســائدة، بقــدر مــا هــي تيــار فكــري أو حركــة فلســفية، ونمــط مــن الفكــر الروحــي الــذي يســعى 

إلــى التحــرر وتحقيــق المعرفــة والتجربــة الروحيــة العميقــة.

لت فلسفة الغنوص تيارًا فكريًا متشعب الروافد في العالم المسيحي المبكر، فقد تأثرت الغنوصية 
َّ
شك

اليهــودي،  اليونانيــة والتصــوف  الشــرقية المنتشــرة، والفلســفة  الرســمية والديانــات  بالتعاليــم المســيحية 

واســتخدمت هــذه الأفــكار لتفســير المعتقــدات المســيحية بطــرق مختلفــة عــن التفســير التقليــدي الرســمي. 

تحظــى الغنوصيــة المســيحية باهتمــامٍ كبيــر فــي أوســاط الدراســات الدينيــة المقارنــة فيمــا يتعلــق بتأويــل 

المعتقدات، وسعي الغنوص إلى استخراج المعاني الدفينة التي تكمن داخل النصوص المقدسة، وتوظيف 

التأمــل والتحليــل الروحــي والتأويــل الرمــزي، لاستكشــاف باطــن الإنســان واســتجلاء المعانــي الروحيــة داخلــه.

 بجــاء فــي المشــترك العقــدي مــن قبيــلِ تفســيرِ أصــل الشــر فــي الوجــود المــادي الــذي نتــج 
ً

نجــد ذاك ممثــا

لحظــة خلــق العالــم، وصياغــة مفهــوم ضيــق لكريســتولوجيا المســيح الــذي يرفــض الغنــوص ظهــوره المــادي 

وألمــه علــى الصليــب، وتفســير أصــل الوجــود وفــق ثنويــة متســاوية الأطــراف تقابــل إرادة الخيــر بــإرادة الشــر 

كتشــف وتســتمر عــن طريــق 
ُ
بنفــس القــدر مــن الأهميــة، واعتقــاد الغنــوص أن الحقيقــة الروحيــة يمكــن أن ت

التجربــة الشــخصية والانغمــاس العميــق فــي الروحانيــة، مــا يجعــل الخــاص مُمارســات روحانيــة عرفانيــة، 

وإيمــان فــردي ينبــع مــن القلــب والــروح وليــس فقــط مــن أدوات العقــل.

دَ الإطــار العــام للغنوصيــة مــن حيــث أنهــا تســتمد قوتهــا الدينيــة الروحانيــة   والواقــع أنّ هــذا المشــترك حــدَّ

من النصوص المقدسة، وتعتمد على الثنوية الشرقية كركن أسا�سي في معتقداتها؛ هذا الإطار بدا واضح 

لت إلى حدود القرن الخامس الميلادي تهديدا حقيقيا للكنيســة المســيحية.
َّ
الملامح في المانوية التي شــك

يبقى النقاش حول الغنوصية المســيحية وتأويل المعتقدات موضوعًا مثيرًا للاهتمام، ومحل نقاش دائم 

فــي الدراســات اللاهوتيــة والفلســفية، بالنظــر إلــى أنــه نســق فكــري يعكــس تعدديــة الفكــر البشـــري وتنوعــه، 

ويجعــل هــذا الفكــر ممتــدا زمنيــا إلــى التيــارات الفكريــة والفلســفات الدينيــة والمذاهــب الصوفيــة التــي ظهــرت 

بعــد العصــر المســيحي المبكــر والوســيط معــا، واهتمــت بشــكل عــام باستكشــاف البعــد الروحانــي للإنســان، 

والبحــث عــن المعنــى العميــق للحيــاة والإيمــان، والإجابــة عــن أســئلة الوجــود والغايــة والقيــم فــي الحيــاة.
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